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 مفهوم الوعي و اللاوعي

  

I :الوعي والإدراك ) 

 ( المقترب العلمي للوعي تصور شونجو1

 هدف المحور: أن نتعرف عن مفهوم الوعي وعلاقته بالإدراك والشعور والذاكرة.

 سؤاله الإشكالي: هل يمكن تحديد مفهوم الوعي؟

 ....( 1936ل ج.ب.شونجو/ 14تحليل النص: ص 

 اته " العقل واللذة والأسس الطبيعية للأخلاق.صاحب النص: عالم بيولوجيا فرنسي من مؤلف

 إشكال النص: كيف يمكن تحديد الوعي؟ وبأي معنى يعد نشاطا عصبيا فزيولوجيا؟ كيف تتأسس المقاربة العلمية للوعي؟

 أطروحته:

 الوعي نشاط عصبي مشروط فيزيولوجيا، وأنه يرتد إلى الطابع المادي للصور العقلية.

 حجاجة:

واللا هويتين ليعتبر أن البحث في الوعي هو من اختصاص العلم ومن تم تكون الحاجة إلى التخلص من  ينتقد الفلاسفة

 الخطابات الأدبية.

باعتباره عالم بيولوجيا، يقدم لتحديده الوعي من حيث هو نشاط عصبي عقلي مشروط بالبنية الفزيولوجية ) الاستثناء 

 على سلطة علمية بالنسبة لي(

 ( ليبين أن العقل البشري هو نشاط تمثلي لموضوعات خارجية. 10-1976لبيولوجي الفرنسي جاك مونو )يقدم استشهاد ل

ليستند على وقائع علمية نفسية وفيزيائية لتؤكد على الطابع المادي الفيزيولوجي للصور العقلية ومن ثم الوعي باعتباره 

 صبية.نشاطا مشروطا للعمل الدينامي لخلايا الدماغ والسيالات الع

 استنتاج:

يتحدد الوعي في المقاربة العلمية بكونه نشاطا عقليا يرتد إلى النشاط العصبي للخلايا الدماغية. فسواء كان هذا النشاط 

العقلي تفكيرا أو انفعالا أو شعورا أو وعيا بالذات فهو في آخر المطاف نشاط عصبي مشروط فيزيولوجي وهذا ما يتأكد 

ية( للعقل في علاقته مع الأشياء الخارجية. كما يتأكد أيضا من خلال الطابع المادي للصور العقلية من خلال الوظيفة التمثل

 من منطلق أن هذه بمثابة نتائج أو مفعولات للعمل الدينامي المتعلق بالخلايا والسيالات العصبية.

لحسي الذي يكون مرتبطا بمقولتي المؤثر إلا أن ما يمكن ملاحظته على هذا التحديد العلمي هو عدم تمييزه بين الإدراك ا

والاستجابة، بمعنى أنه يظهر في شكل ردود وأفعال أو انفعالات مباشرة وبين الوعي باعتباره نشاطا منعكسا يتمثل في 

تلك المعرفة التي تتحصل لدى الإنسان بصدد أفعاله وأحاسيسه مما يعني أن هذه الأفعال والأحاسيس ليست مجرد إدراكات 

 مباشرة . فكيف يتحدد إذن الوعي المنعكس؟ حسية

  

 ( المقترب الفلسفي للوعي " تصور ديكارت"2

 : يقول ديكارت1نص 

  

بقدر ما أننا نميز بين الرؤية المباشرة والرؤية المنعكسة بأن تلك الأولي تتوقف علي الأشعة وتتوقف هذه علي الثانية 

بقدر ما أن الأفكار البسيطة والأولى ) الذين يشعرون بالألم لأن الريح نفخ أمعاءهم أو يشعرون باللذة لأنهم تغذو بمزاج 

ة وغير منعكسة ، لكن عندما يشعر الرائد بشيء ما، ويدرك في الوقت نفسه بأنه لم لائق( يمكنها أن تسمى أفكارا مباشر

 1648amauld (2)29 juillet 1648يشعر فقط بالشيء ذاته فإنني أسمي هذا الإدراك الثاني انعكاسا. رسالة 

 :2نص 

نجد أن الفكر محمول يرتبط ب وهو الوحيد الذي لا يمكنه أن ينفصل عن أناي. أنا كائن، وأنا موجود. هذا أمر يقيني، لكن 

 كم من الوقت؟ بقدر ما أنا أفكر.

 ديكارت، تأملات ميتافيزيقية

 :3نص 

 أعني بالفكر كل ما يختلج فينا بحيث نكون واعين به، وحيث نكون به وعي.

 مبادئ الفلسفة:
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نستطيع أن نميز لدى ديكارت بين الفكر أو الوعي المباشر وبين الفكر أو الوعي المنعكس وذلك على غرار مثل تمييزنا 

 بين الشعاع الساطع مباشرة وذلك الذي يكون منعكسا على مرآة ويرتد إلى نقطة انطلاقه.

كان يحيل في الوقت نفسه إلى أنا مفكر  يكون الوعي مباشر إذا كان وببساطة، وعيا بشيء ما ويكون وعيا منعكسا إذا

كالتي يتحسر لديها الوعي بذاتها. وبالفعل فالوعي المنعكس يتضمن عملية اعتراف أو تعرف ) يتعرف الوعي على ذاته 

أو يحصل للذات الاعتراف بذاتها من حيث هي ذات واعية أو مفكرة( ويمكن لنا القول على وجه الخصوص بأنه وعي 

لا يتحدد فقط بالفعل المباشر الذي يكون للماضي في الحاضر، بل بعودة الوعي الذي يتعرف في انطباع منعكس بما أنه 

الحاضر على ذكرى انطباع الماضي. والحال أن الوعي المباشر لا يكون واعيا سوى بموضوعه الحاضر، إنه وعي لحظي، 

 اعيا بالاستمرارية النفسية.فيما يكون الوعي المنعكس أو الوعي الذاتي هو الوحيد الذي يكون و

لقد اكتشفت الديكارتية في ) الأنا أفكر( أو الذات المفكرة المبدأ الأول للميتافيزقا باعتباره أساسا كل يقين والحال، أن العودة 

إلى الذات أو الانعكاس هذا الذي بواسطته أفكر أنني أفكر هو الذي يسمى وعيا. فالفكر هو الشرط الضروري والكافي 

الفكر  -عرفة وجود الآنة الواعية، إنه يشكل طبيعة الذات من حيث هي ذات واعية وبهذا العنى يتماهى عند ديكارتلم

 والوعي إن لم يكن الفكر هو عين الوعي.

وبذلك فالوعي يغدو خاصة إنسانية فهو صفة تخص الذات هذه التي تثبت كينونتها بالفكر وحده وبمعزل عن الحس والخيال 

ود حسي آخر. وبرغم ارتباط الفكر أو الوعي بالزمان بحيث إن الانقطاع من التفكير هو انقطاع عن الوجود أو أي موج

فإن ذلك لا يعني ارتباطه بالتاريخ وإذا كان الوعي غير متوقع عن التاريخ فإن هذا يفضي إلى تحديد جوهري ما هوي 

والانغلاق أو  solipsisme قط في نوع من الآنا الأحاذيةبمفهوم الوعي،/ حيث يكون الوعي جوهرا قائما بذاته وهذا يس

 العزلة الجذرية

هذا التحديد الجوهري للوعي سيؤدي إلى ظهور انتقادات تحاول إخراجه من الانعلاق وفتحه على العالم من أمر هذه 

تقصد شيئا ما، ويتضمن الانتقادات ما ننفيه لدى هوسرل الذي يسعتبر كل " أنا أفكر" وكل حالة من حالات الوعي إنما 

الوعي للقصدية باعتبارها علاقة فاعلة للفكر مع أي موضوع كان، فإن السمة العامة التي تصبح للوعي هو أن كل وعي 

إنما هو عي بشيء ما وأنه ذو طابع مزدوج نثبت من خلاله الذات والعالم، والأمر الذي سيخلصه من انغلاقه وعقمه 

 خ وبما في ذلك الجسد وما يخترقه من اندفاعات ورغبات قد تكون لا واعيةيفتحه على الموجودات والتاري

II :في علاقة الوعي واللاوعي ) 

 هدف المحور: أن نتعرف من طبيعة العلاقة بين الوعي واللاوعي ومفعول كل منهما ومن تم أيهما يتحكم في الذات.

 كم في الذات؟السؤال الإشكالي: ما العلاقة بين الوعي واللاوعي وأيهما يتح

 ( المنظور العلمي السيكولوجي:1

 1856)-(1939 (frend) لسيجموند فرويد 18تحليل النص: ص 

 صاحب النص: طبيب نفساني من مؤلفاته مدخل إلى التحليل النفسي.

 إشكاله: ما علاقة الوعي باللاوعي ؟ وكيف نفسر تحكم الله وعي باللاوعي في الحياة النفسية للذات؟

 أطروحته: اللاشعور هو أساس الحياة النفسية وواقعها الحقيقي.

حجاجة: يحذر من المبالغة في أهمية الشعور أو الوعي، ليفترض أن اللاوعي هو الواقع النفسي الحقيقي وأن الوعي 

 مجرد جزء منه.

يلات اللاشعورية المرتبطة إبرازه لمفعول اللاشعور الذي ينكشف بمقنع في الحلم، هذا الذي يعد انعكاسا رمزيا للتخ

 بالاندفعاعات الجنسية.

 كشفه للوجه المضلل للنشاط الشعوري الذي من شأنه يحجب كل نشاط سواه وبالأخص النشاط اللاشعوري. -

 استنتاج:

انطلاقا من نظريته في التحليل النفسي يرى فرويد أن اللاشعور هو الأساس الحقيقي للحياة النفسية ومن تم فهو يدعو 

لى عدم المبالغة في تقدير أهمية الشعور الذي لن يعدو عن كونه جزءا ضيقا من اللاشعور . وحتى يؤكد فرويد الوجود إ

النفسي اللاشعوري، فهو يعتبر الحلم علامة على تلك الاندفاعات الغريزية ذات الطابع الجنسي وعلى كل الأفكار أو 

اقع، وبذلك فإن الحلم بمثابة الطريق الملكي اللاشعور والذي يسمح بتحقق الأشياء التي تركبتها لعدم تلاؤمها مع مبدأ الو

 رمزي تخيلي لبعض مكونات هذا الجانب النفسي اللاشعوري طالما أن الشعور لا يسمح بتحققها مباشرة.

وبتأكيد فرويد على أن المحدد: الرئيس الشخصية هو اللاشعور فإن هذا يدفعها إلى التساؤل عما تبقى للذات باعتبارها 

 واعية ومفكرة ومديرة وحرة.

 ( alain 19( المنظور الفلسفي:) استتما نص ص 2

وى في الحياة النفسية مقابل الأطروحة الفرويدية التي تؤكد على حتمية المحددات اللاشعورية وأهميتها القص

أن ما يعتمل ) يختلج في أنفسنا( في ذواتنا من أفكار وتصورات غنما يرتد ) يرجع(   أطروحة مضادة تعتبر Alain بلور
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إلى الذات الفاعلة والواعية ومن تم رفض هذا الكيان السيكولوجي ) النفساني( الغريب الذي أبعد عنه النظرية 

 الفرويدية.

أنه إذا كان افنسان غامضا وتخترقه ظواهر ملتبسة فإن هذا ما يتعين معرفته والبحث فيه بدلا من  Alain هكذا يعتبر

زعم افتراضات خاطئة المؤسسة على مفهوم اللاشعور . وخاصة حينما يتحول هذا اللاشعور إلى أنا آخر غريب يسكننا 

 علة والحرة والمريدة.أن الإنسان لا يفتأ يمارس ذاته الفاAlain على نحو غريب ليتأكد لدى

ومهما تبدت أهمية الوعي وفاعليته لا يمكن له أن يعمل على تزييف وتشويه حقيقة الواقع بدل تقديمه كما هو بمعنى 

 آخر لا يمكن أن يصبح هذا لاوعي بفعل الإيديولوجيا والفهم وعيا زائفا ومشوها؟

  

III :الوعي والإيديولوجيا والمعنى ) 

 ن علاقة الوعي بالإيديولوجيا وأهميته بالنسبة لإنتاج المعنى.هدف المحور: أن نتبي

سؤاله الإشكالي: إذا كانت وظيفة الوعي هي تقديم صورة حقيقية عن الواقع والذات ألا يمكن أن يصير خاضعا لمفعولات 

 الوهم والإيديولوجيا؟ وكيف يكون مؤسسا للمعنى.

 إشكال النص:

 ويكف تكون وعيا زائفا يشوه الواقع؟ما هي الإيديولوجيا: وماوظائفها ؟ 

 : الإيديولوجية عملية فكرية عامة تعمل بواسطتها التمثلات الخيالية على تزييف وتشويه الواقع. 22أطروحة نص ص 

يقدم تعريفا للإيديولوجيا باعتبارها عملية فكرية عامة تعمل من خلال تمثلات خيالية على القلب.  -العناصر الحجاجية: 

 لمماثل إياها بالعلبة السوداءؤ في التصوير الفوتوغرافي على غرار استعارة ماركس.الواقع ا

إبرازه للإيديولوجيا كظاهرة تجويفية وتزيينية، بل أنهما تقوم أكثر من ذلك بوظيفة تبريرية مرتبطة بالسلطة  -

 والسيطرة.

تبيانه لوظيفة أخرى أهم وأعمق من الوظيفتين السابقتين وهي وظيفة الإدماج التي تعمل بواسطتها جماعة بشرية  -

 على نقل وتخليد وعناصرها الثقافية والاجتماعية إلى أفرادها قصد تشكيل الهوية الجماعية.

 استنتاج:

إلى وعي زائف يقلب الواقع ويشوه الحقائق ، فسواء نستفيد من هذا النص الكيفية التي تتحول بواسطتها الإيديولوجية 

تعلق الأمر بوطيفة التشويه أو القلب أو وظيفة التبرير أو الإدماج فإن الوعي هنا خاضعا لمفعول الإيديولوجيا من حيث 

 نسق من التمثلات والاعتقادات الخاصة بالمجتمع أو طبقة اجتماعية والتي لا تعكس الواقع الحقيقي.

مع التحليل النفسي أن الوعي لا يصور سوى مكانة متواضعة ضمن الحالات النفسية كما من شأنه أن يتحول   لئن اتضح

إلى وعي زائف يشوه الواقع ويقلب الحقائق نظرا لمفهوم الوهم والإيديولوجيا، فهل لا زال للوعي إذن أهمية ودور في 

يف بسبب مفعولات الوهم والإيديولوجيا فإن ذلك لا يعني الوجود البشري؟ مهما يعتور مفهوم الوعي من تشويه أو تزي

انتفاء الحاجة إليه ذلك لأن حالة الوعي وإن كانت تعكس الوجود من خلال عبارة " أنا موجود" فإن هذه العبارة لا معنى 

الوعي المرتبط بهذه لها من العبارة العلمية من منطلق أنها لا تفيد علاقة تابثة ومتلازمة بين شيئين أو ظاهرتين بيد أن 

العبارة هو وعي قبلي صادق لكل تجربة وتكمن أهميته القصوى في أنه يؤسس لكل معنى سواء كان معنى معرفيا أو 

 أخلاقيا أو وجوديا، وليصير من تمة شرط الوجود البشري ذاته والحامل لمعناه.

  

 استنتاج عام:

ولوجي الذي يغدو معه الوعي مجرد نشاط عقلي متعلق بالوظائف إذا كان التحديد العلمي للوعي ينحصر في البعد الفيزي

العصبية للدماغ فإن البعد الإشكالي لهذا المفهوم لن يتبدى ) يظهر( سوى مع المقاربة الفلسفية حيث يصير الوعي 

ن مؤسسا للوجود البشري ذاته فهو جوهر الإنسان وقوام علاقته مع العالم. وبالرغم مما يتعلق بهذا الوعي م

التحريف أو التزييف الذي يلحقه   تظهر تارة في إبراز الثقل السيكولوجي للا وعي، وبإبراز (finitude) محدودية

تحت مقعول الإيديولوجيا تارة أخرى فإن ذاتية الإنسان كذات فاعلة من شأنها أن تنفلت من كل احتواء وأن تتجاوز كل 

 روط إمكان هذه الذات وفاعليتها.محدودية طالما أنه بالوعي ذاته يتحصل الوعي بش

  

 المفاهيم:

 théologieاللاموت

وتعني خطاب ومن الناحية الميتافيزيقية فالتيولوجيا  logosوتعني إلاه و (theas) من الأصل الاستقاقي الإغريقي 

ية فاللاموت نسق من تعني الخطاب الذي يعالج وجود وصيفات الله بالاعتماد فقط على العقل. أما بالنسبة للأديان التوحيد

 المعتقدات الإيمانية المنزلة عبر الوحي.
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 الأنا الأحاذية: هي موقف أو مذهب من ينفصل عن العالم ويرد كل حقيقة أو واقع إلى الأنا الفردية

 الطوطم: هو تقدسي لحيوان باعتبارجد لقبيلة ما.

وأساطير وأفكار وتصورات( الخاصة بمجتمع أو  الإيديولوجيا: هي مجموعة أو نسق من الاعتقادات أو التمثلات ) صور

طبقة اجتماعية معينة. والإيديولوجيا في الماركسية هي مجموعة التمثلات الجماعية. ) الأخلاقية والفلسفية والدينية...( 

 التي يترجم بواسطتها الناس من شروطهم الواقعية للوجود.

 أكسيولوجي: علم القيم

 أنظولوجي: علم الوجود

 أبسيتمولوجي: دراسة نفدية للمعرفة العلمية.
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